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الحضارات والأنظمة المادية
إذا طغـت النار كيف يمكـن أن تكبح جماحها 
أوليـس بالـتراب وبالسـدود العالية، وحينـما تطغى 
النـار لا يمكـن أن يكبـح جماحهـا إلاّ بالمـاء، وحينما 
ا بما يسـده من تراب  يطغـى الهواء يكبح جماحـه أيضً

ومن صخور عاليات.
السؤال المطروح: حينما تطغى المادة على الروح 
وحينما ينتشر الفسـاد في الأنظمة المادية هل يمكن أن 

يعالج بشيء غير القيم، غير الأخلاق؟.
العـالم اليـوم ابتُلي ومنـذ قرون بطغيـان المادة، 
ولكـن دون أن يكـون هنالـك مـا يمكـن أن يكبـح 
جمـاح المادة بها من الأخلاق ومن القيم ومن القضايا 
الروحية، إنما يحاول البعض أن يعالج الفسـاد المادي 

ا. بما هو أشد فسادً
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إنـك تجد في القـرون الخاليات كانت تتقاسـم 
العالم حضارتان:

- في الغرب يونانية.
- وفي الشرق فارسية.

ا مشـاكل مادية،  هنالـك في الغرب كانت أيضً
طغيان وفسـاد، فحاول البعض أن يحل مشاكل المال 
بالاشـتراكية وبالنظام الشـمولي ففشلُوا، وفي الشرق 
أيضـاً كانت الملكيـة، فحاولت الاشـتراكية من أجل 
معالجـة مشـاكل الرأسـمالية، فغلبـت عـادة الأنظمة 

الرأسمالية المدعومة بالدكتاتورية الملكية.
بـدأت  حينـما  الماضيـة  الثـلاث  القـرون  وفي 
الثـورة الصناعيـة في الغـرب كانـت الرأسـمالية هي 
السائدة ولكن حينما طغت ووقعت في أزمات حاول 
البعض معالجة تلك الأزمات بالاشـتراكية، فولدت 
الاشـتراكية من أزمة الرأسـمالية، ولكن هل عالجت 
الاشـتراكية حينـما تحولـت إلى دولـة؟ في روسـيا، في 
الإتحاد السوفيتي هل استطاعت أن تكبح جماح المادة 

وطغيانها؟.
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كلاّ؛ اليـوم العـالم يسـير في نفـس الإتجـاه. ما 
الفرق بين الرأسمالية والاشتراكية؟. مادامتا قد ولدتا 

من رحم واحد، ذلك الرحم هو رحم المادة.
الأزمـة التـي تعصـف بالاقتصـاد الأمريكي 
والعالمـي اليوم، ليسـت أزمـة عادية، وإنـما هي أزمة 
حضارة، ينبغي أن نقف عندها ونقرأها بعين البصائر 

ل. القرآنية ووفق السنن الإلهية التي لا تتبدّ
إننا نقرأ المشـهد الأمريكـي والعالمي اليوم فيما 
يختـص بهذه الأزمـة، أن هنالك طبقةً غنيـة هي التي 
تديـر البـلاد عـبر الرأسـمال، فالطبقة الأغنـى هذه، 
هي التي حكمـت الدولة عـبر الانتخابات التي هي 
حـرة في الظاهر، ولكنها محكومـة بالإعلام، محكومة 
بأنظمة هي من صنع الطبقة الغنية نفسـها، ومحكومة 
ا بالرشـوة، وشراء الضمائر، هذا النظام بدأ يظلم  أيضً
الناس ويطغى، سـواء في داخل إطار دولها أو خارج 
ذلك الإطار، حاولـت أن تتحكم بقوة الإعلام بقوة 
السـلاح بقـوة العمـلاء بقـو￯ كثـيرة.. تتحكـم في 
مصـير الشـعوب، وتسـتخدم كل إمكاناتها من أجل 
شيء واحـد وهو إشـباع الرغبة الجامحـة التي لا تحد، 
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مـن أجل المال من أجل السـلطة من أجل الشـهوات 
والأهواء... إلخ.

كانوا يعبدون المال، يعبدون هذا العجل الذي 
عبـده بنـو إسرائيـل، المقيـاس؛ ليس مقياس سـعادة 
النـاس، وأنتـم تعرفـون أن قـارة بكاملهـا كأفريقيـا 
والأمـراض  بالحـروب  والدمـار  بالـزوال  مهـددة 

بالمجاعات، لماذا؟.
لأن جشـع أولئـك الأغنيـاء لا يتوقـف عنـد 
حـد. الأمم المتحـدة قررت محاربة المـرض في أفريقيا 
 .. بــ (ثلاثين مليار) فلـم يدفعوا منها إلا شـيئًا قليلاً
ولكنهـم اضطـروا أن يدفعوا اليوم (سـبعمائة مليار) 

دولار بسبب طغيانهم.
أزمة حضارة وليست أزمة عابرة

هذا الفسـاد في المال لايمكن أن يعالج بتدخل 
الدولة، لأن هذا التدخل هو نفس التدخل الذي برر 
الأنظمة الاشـتراكية من قبل، الأنظمة الاشـتراكية لم 
تولد من فراغ، إنما ولدت بسـبب أزمة في الرأسمالية، 
بسبب الفساد الرأسمالي بسبب الطغيان، هذا الطغيان 
الـذي حـدث في الأنظمة الرأسـمالية أوحـى لبعض 
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النـاس إلى اختيـار التدخل، وفي البـدء كانوا يريدون 
أن يتدخلـوا بصـورة محدودة، ولكن مثـل كرة الثلج 
دفعهم إلى أن يزدادوا تدخلاً إلى أن أسسوا دول ذات 
نظام شـمولي يتدخـل حتى في أخـص خصوصيات 

الناس، وتكونت الاشتراكية.
الـشرق حينما تنـازل عـن الاشـتراكية تلقفها 
الغـرب، ليـس لإيـمانٍ بهـا، ولكـن بسـبب أزماتها، 
التدخـل الذي حـدث في أمريكا في أمور الرأسـمال، 
وهو بالنسـبة إليهم شيء لا يمكـن أن يقبل في النظام 
الرأسـمالي، والـذي نجده الآن يتدحـرج ككرة الثلج 
نحـو أوربا وغـير أوربا وهـو بداية أزمة، هـذه أزمة 

الحضارة.
الذي حدث في الإتحاد السـوفيتي السابق كان 
أزمـة حضـارة، والـذي يحـدث في أوربا أيضـاً أزمة 
حضـارة، وهـي ليسـت أزمـة حضـارة رأسـمالية أو 
اشـتراكية، وإنـما أزمة حضـارة تعبد المـال، ولا تعبد 
االله، تعبـد مـن دون االله عجلاً كعجل بنـي إسرائيل، 

وإلاّ لماذا خسف االله بقارون وبماله الأرض؟.
ة، لأنـه خرج على الناس  لأنـه تحد￯ّ رب العزّ
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ا  بزينته، لأنه أراد أن يستقطب الضعفاء من الناس بعيدً
عن نبي االله موسى C، دعنا نتلوا الآيات القرآنية 
من سـورة القصص مرة أخر￯، لكي نستوحي منها 

ا فيما يرتبط بأوضاع بلادنا. ا وعبرً دروسً
التفكير المادي مشكلة قارون:

 y x w v} :ربنا عزل وجل يقول
مـع  كان  ا،  مسـتبصرً كان  البدايـة  في   {|  {  z

موسـى C، ولكن المشـكلة أنـه حينما حصل على 
المـال، وطغى بـه المال، بغـى على قومـه {{  ~ے 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

ª} المفاتيح فقط كانت كثيرة فكيف بالكنوز.

أمـا قومه الذيـن كانوا مـا يزالون عـلى الدين 
الصحيح، على الإسـلام، على التسـليم الله {» ¬ ® 
¯ ° ±²} أي لا تعبـد المـال، لا تجعل المال يُعبد 

} فـاالله يغضب   ̧¶ µ  ́³} مـن دون االله
على الذي يعتمد على المـال، يعتمد على القوة، يعتمد 
ل على ربه، ويجعل المال والقوة  الإعلام، دون أن يتوكّ
والإعلام وما أشـبه، بديـلا عن القيم وعن الأخلاق 

وعن الفضائل.
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 ¾ ½ ¼ » º} ثـم قالـوا لـه
¿À} الدنيـا جـزء مـن حياتك، والجـزء الأكبر 

هـو الآخـرة، فعليـك بـما تملك مـن المـال، أن تعمل 
عملاً يرضى به االله سـبحانه وتعالى، لا يعني ذلك أن 
الأموال أجعلها في قبرك، وإنما يعني أن تلك الأموال 
أسـعد بها الناس، ابني وعمر بها البلاد، وسخر ما في 

 Ä Ã  Â Á} البلاد مـن أجل البشريـة
ÆÅ} عش في الدنيا عيشـة راضية، ولكن مادمت 

تملك الفائـض من المال، فهذا الفائض اسـتخدمه في 
سبيل االله.

التفكير في إسعاد البشرية
أنـا أقول بصراحـة، لو كانت الـدول المتقدمة 
بـما تملك مـن الأمـوال تفكـر في إسـعاد البشرية، في 
ا  ـر تفكيرً أفريقيـا، في آسـيا، في مناطـق أخـر￯، تفكّ
ا من أجل البشريـة كلها، هل أصابها  شـموليăا، تفكيرً

ما أصابها؟.
 ..{ÌË  Ê  É  È  Ç} كلا.. 
ا من الإحسـان الإلهي  اعتـبر ما تملـك من المال جـزءً
إليك، وبالتالي استخدم نفس الأسلوب مع الآخرين، 
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االله أعطـاك هذا المال لكي تعطيـه الآخرين. الأغنياء 
هـم أمناء رب العزة عـلى الأموال وعليهم أن يدفعوا 

هذه الأموال للآخرين.
{ÒÑ Ð Ï Î Í} لمـاذا قالوا له ولا 

تبغ الفساد في الأرض؟.
لأن المـال حينما يطغـى بالإنسـان يدفعه نحو 
الفسـاد، كيـف؟. لأن الإنسـان كلما ازداد مـالاً كلما 
ا، كلـما ازداد نهـما بالمال، يحـاول أن يزيد  ازداد جشـعً

أمواله، ولكن كيف يزيد أمواله؟.
ابتـزاز  أجـل  مـن  كقـوة  يسـتخدمه  المـال 

 Ö Õ Ô Ó} الآخريـن وبالتالي ظلمهم في أموالهم
×} المفسـد لا يحبـه االله، وحينـما لا يحبـه االله 

لا تحبـه الطبيعة لا تحبه الملائكة، حينـما يحبه االله يلعنه 
ويبعده عن رحمته، حينها يقع في ورطة.

ولكن هذا الإنسـان الذي اغـتر بما يملك من 
المـال وهـو قـارون، مـاذا قال؟. قـال مـا يقوله الآن 
الأغنيـاء والـدول الكبـيرة، يعتمدون عـلى قوتهم.. 
نحـن نقرأ ونسـمع عن بعض رؤسـاء الـدول كيف 
يفتخر بما يملك، كيف يتكلم وكأنه إله الأرض، يأمر 
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ا على مـا يملك من قوة، أنتم  وينهـى ويتحدث اعتمادً
لا تملكـون هـذه القـوة، وديعة إلهية عندكم، يسـلبها 

حينما يشاء، فكيف تتحدث بهذا الأسلوب؟.
ضرورة العلم بالتاريخ والسنن

تعـالى: {! " # $ % &'}  قـال 
علمـي جعلني أحصل على المال، ألم يتسـاءل أن علمه 
ا، إذا كنـت تقصد بالعلم  مـن أين؟ أليس مـن االله أيضً
الفكـر الصحيـح والعقل السـليم، أولاً، لابد أن تعلم 
ـا آخـر، تعلمت أنك  ـا وتركت درسً أنك أخذت درسً
أخذت المال بعلمك ولكن أين علمك بالتاريخ؟. أين 
علمك بسنن االله؟ أين علمك بأن االله أهلك من القرون 

من قبلك من كان أشد منك قوة وأكثر مالاً؟!.
يقول االله تعالى {) ( * + , - . 
 {98 7 6 5 43 2 1 0 /
أي جمعـاً للمال {: ;  > = <} 
المجرم عندما تنزل به النازلة، لا يسـئل، أنت مجرم أو 
غـير مجرم، لأن المحكمة الإلهية قاطعة ليس فيها تمييز 
ولا استئناف ولا محامي، االله هو الشاهد، هو الناظر، 
هـو الرقيب، هـو الحاكم، هـو المنفـذ كل شيء هو..
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فلابد أن نحتاط.
 C B A @} ثـم قـال ربنا عـز وجـل
ED} المشـكلة أن هؤلاء الذين يكنزون الأموال، 
يحاولون أن يخدعوا الآخرين، أن فرضوا أنفسهم على 
الآخريـن، أن سـتعبدوا الناس، خرج قـارون بزينته 

 H G F } البعـض بـه  انخـدع  حيـث 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
العلـم   {Y X W V U T S
الحقيقـي هـو هـذا العلـم علـم الطبيعة علم السـنن 
الإلهيـة علم التاريخ، علم يحفظ الإنسـان من الوقوع 

 _  ^  ]  \  [  Z} المهالـك  في 
اصـبروا   {e  d   c  b  a  `

لكي ترون ما الذي سيحدث.
 i h g} :وفعـلاً يقـول االله تعـالى
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j

.{w v  u
ساعة الكارثة والأزمة

أولاً: لا يأتيك أحد ينصرك لأن هؤلاء الذين 
يريدون مالك، سـاعة الكارثة ينسونك بل يصبحون 
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ضدك.
ثانيًـا: بـل حتـى لـو أراد أحـد أن ينـصرك لا 

يستطيع أن ينصرك.. هذا درسٌ مهم.
لـو أن العـالم قـرأوا هـذا الـدرس في سـورة 
القصص، وقرأوا الدروس الأخر￯ في التاريخ كيف 
ا بادت.. كيف بادت؟ ولماذا  أن حضـارات كبيرة جدً

انتهت؟ ولماذا هلكوا كلهم؟.
لماذا أغـرق االله فرعون بالمال الذي كان يفتخر 
بـه؟ ولماذا الحجارة التي احتمى بها قوم عاد هي التي 
ذبحتهـم عبر الرياح العاتيـة؟ ولماذا ثمود وأصحاب 
الأيكة؟ كلٌ هلك بما يملك وبما اغتر به، ولماذا ندرس 

هذه الدروس؟.
اليـوم النظام العالمي المالي ينهـار، لماذا ينهار؟.
لماذا لا يتساءلون لماذا انهار، لماذا غضب االله عليهم؟.

إنما غضب عليهـم رب العالمين لأنهم ظلموا، 
وطغـوا واعتـدوا، الآن يحاولـون أن يعالجـوا الخطـأ 
ـا لا ينفعهم،  بـما هو أسـوأ.. النظام الاشـتراكي أيضً
التدخـل الدولي لا ينفعهم، إنـما ينبغي أن نقف لحظة 
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ونعيـد النظر في كل هـذا النظام الـدولي، ونعرف أن 
النظـام القائم على المادة وعلى المـال وعلى الصناعات 
وعلى الأسلحة، هذا النظام ينهار، لأن ما يحكم العالم 
سـنن االله، وسـنن االله سـبحانه وتعالى هي في الحقيقة 
تتصل بالغيب تتصل بالأخلاق تتصل بالقيم، تتصل 
بالعدل تتصل بإسـعاد البشر، إن االله يحب الناس، االله 
خلقهـم ليرحمهم.. الأفريقي الصومـالي الذي يعيش 
المـآسي منـذ سـبعة عشر سـنة أو خمسـة عشر سـنة.. 
والشـعب الراونـدي والاثيـوبي الـذي يعيـش الآن 

المجاعة وغيره..
ا بشر خلقهم االله كما خلق الأمريكي  هؤلاء أيضً
والأوربي والروسي والياباني.. االله خلق الناس كلهم 

وكلهم عباده.
فمـن يريـد أن يظلمهـم فـإن االله قـد يمهلـه 
، لأيامٍ لسنين، لقرنٍ أو قرنين ولكن في نهاية  لساعاتٍ

المطاف يأخذه أخذ عزيز مقتدر.
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الدرس الحضاري من الأزمة
إن الـدرس الـذي نأخـذه ممـا يحصـل في العالم 
ا يعبُد العجل  والأخبار التي نسـمعها، بالتـالي أن نظامً
ينهـار، النظام الذي يعبُد المـادة ينهار، ولا يكبح جماح 
طغيانه إلا بالأخلاق والإلتزام بالقيم، إن لم تكن هناك 
قيم فكل شيء ينهار، إن الذين يتسـلطون على الناس، 
ثم لا يفكرون إن هذه السلطة ليست سلطة أبدية وإنما 

هي قوة أودعها االله بين أيديهم لكي يخدموا الناس.
الوحدة واحترام الآخر

في الحقيقـة أنـا حينـما أنظر في الصـور، بعض 
المناظـر، أنظـر ماحدث مثـلاً في سـامراء في العراق، 
مـن تهديم قبـة الإمامين العسـكريينB، وكان في 
 ،￯تصورهم أن هذا سيجعل الناس ينسون أئمة الهد
ينسـون النبـي K وأهـل بيتـه A، ولكن ماذا 
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حـدث، حينـما انهدمـت القبـة الشريفة انهـدم الأمن 
عندهم، ولم يعد الأمن في العراق، إلا حينما بدأ الناس 
المؤمنـون الطيبون بإعادة الترميم للقبة الشريفة، وقد 
قلـت في أول يـوم مـن التفجير، أن هـذه القبة إن االله 
سـيحمي العـراق بهـا(١)، رب العـزة يحـب أولياءه. 
 K أولياءه الذين استشـهدوا من أجله يحب النبي
وأهـل بيتـه A، وحينما قام هـؤلاء الظالمون بهدم 
القبـة، انعدم الأمن.. وعندما بـدأ الترميم والبناء بدأ 
الأمـن بالرجوع.. وهـذه الكلمة قلتها مـن أول يوم 

والآن أكررها.. ولكم أن تدرسوا التاريخ.
كذلـك مـا حـدث في البقيـع الغرقـد حينـما 
دمت القبـاب الشريفة، تلك البيـوت التي أذن االله  هُ
لهـا أن ترفـع لأنهـا بيـوت الذكـر لأنها بيـوت الحق، 
انقسـم النـاس، ووقع الإختلاف، وهـذا الاختلاف 
جر البلاد الإسـلامية إلى الويلات، ولن يعود الناس 
إلى سـابق وضعهم من الإسـتقرار والوحدة والوئام 

إلا بإعادة هذه القباب.

انٌ  أ￯َ أَمَ نْ رَ ي بِسرُّ مَ برِْ (١) إشارة إلى قول الإمام العسكري C: «قَ
». (تهذيب الأحكام: ج٦، ص٩٣). انِبَينْ لِ الجَْ َهْ لأِ
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هناك من يطـرح الوحدة الآن، ولكن على أي 
أسـاس تُطرح؟، هل على أساس الإحترام المتبادل؟، 
فـإذا لم تحترمنـي فكيف أحترمـك؟. وإذا لم أحترمك 

ولا تحترمني فكيف يمكننا أن نتوحد؟.
ا  إما أن تكون هناك مبادئ واحدة، نؤمن جميعً
بهـا ونتحرك في إطارها، وإمـا أن يكون هناك احترام 
متبادل بيني وبينك، أنت تحترم مقدساتي، وأنا أحترم 
آراءك، أما أن تريدني أن أحترمك وأنت تهدم القباب 
وتهـدم القبـور المقدسـة وتهـين الزائريـن، فأنـت لا 
تستحق أن أحترمك، ربما يفرض عليّ وضع في ظرف 

ما، ولكن هذا الوضع طارئ وينتهي.
الوحدة مقدمة لطرح المشروع الحضاري الإسلامي

تعالوا أيها المسلمون في كل مكان نعود إلى قيمنا، 
نحـن كمسـلمين إذا انضممنا إلى قيمنـا وطرحنا مبادءنا 
إلى العالم، ليس فقط سنعيش عيشة محترمة راضية مرضية 
ا نطـرح مشروعنا  عنـد االله سـبحانه وتعـالى، وإنـما أيضً
الحضاري إلى العالم، فننقذ العالم من هذه الويلات، حينما 
كانت الأمة الإسلامية سائدة على الأمم، كانت الزكوات 
تحمـل من البـلاد الإسـلامية إلى البلاد غير الإسـلامية، 
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المسـلمون كانوا يحملون زكواتهم، وأخماسهم وخيراتهم 
إلى الشـعوب، ولذلك الحضارة الإسـلامية عاشت ستة 
قرون، والآن الحضارة الغربية خلال قرنين ونصف غير 
الحروب التي قامت بها وأشعلتها وهي حربان عامليتان 
مدمرتان، وحـروب كثيرة أقليمية مدمرة، وغيرها..هي 
تعيـش الآن أزمتهـا الكبـيرة، وربنـا يقـول في نهاية هذه 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹} الكريمـة  الآيـات 
.(١){ Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿

كلمة أخيرة
أيهـا المسـلمون في كل مكان احملـوا مشروعكم 
الحضـاري إلى العـالم. العـالم بحاجة -من أجـل دنياهم 
قبل أخراهم- إلى المشروع الحضاري الإسـلامي، وأنتم 
لن تحملوا هذا المـشروع إلا إذا وحدتم صفوفكم، ولن 
تسـتطيعوا أن توحدوا صفوفكم إلا بالإحترام المتبادل، 

لابد أن نحترم بعضنا البعض.
نسـأل االله سـبحانه وتعالى أن يوفقنـا وإياكم لما فيه 
الخـير والصلاح، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين 

الطاهرين.
(١) سورة القصص: ٨٣




